
1 
 

 مفھوم تسطیح الأرض وبسطھا في القرءان

 20 {وَإلَِى الأْرَْضِ كَیْفَ سُطِحَتْ }الغاشیة 

نلاحظ أن دلالة السطح ھي صفة ولیس لھا وجود موضوعي بذاتھا، كما أنھ لا یوجد في الكون  
شيء ھو سطح فقط مركب من بعُدین (طول وعرض) فھذا مفھوم ذھني تجریدي، بینما الأشیاء  
في الواقع مُركبة من عدة أبعاد وأھمھا الثلاثة (الطول والعرض والارتفاع)، یعني أن الكائنات  

 وجود مجسم بأبعاد مختلفة سواء أكان الشيء متناه في الصغر أو كبیر،   لھا

ثبات صفة السطح لشيء لا ینفي شكلھ المجسم ثلاثي الأبعاد، والسطح كما تم تعریفھ ھو:  فإ
سطح كل شيء أعلاه الممتد معھ، وھذا یعني أن كل أوجھ البطیخة ھو سطح لھا، وكذلك حبة  

 . نصفھا وكل الأوجھ لھذا الشكل المجسم ھي أعلاهالبطاطس سواء أكانت كاملة أو 

ونحن نقول: إن فعل التسطیح والبسط قد حصل للأرض وصدق الله فیما قال وأخبر، ولا یوجد  
خلاف على ذلك، ویكمن الخلاف بفھمنا حول شكل الأرض، ھل ھو جسم كروي غیر منتظم أم  

 نصف بطیخة أو شكل مخروطي وما شابھ ذلك من الأقوال؟ 

 20لَى الأْرَْضِ كَیْفَ سُطِحَتْ }الغاشیة أتت كلمة سُطحت متعلقة بالأرض{وَإِ 

ونحن نقول بعموم دلالة كلمة الأرض في النص، وبالتالي التسطیح یشمل كل أوجھھا، وھذا  
یعني ضرورة أن شكل الأرض ككتلة ثلاثیة الأبعاد ھي شكل كروي غیر منتظم، ویصیر نص  

 . التسطیح یفید كرویة الأرض 

ستواء والانتظام للشكل، وإنما ھي صفة لأبعاده الممتدة  دلالة كلمة (سطح) لا تعني الاإن 
ومتصلة بأصلھا، فسطح البحر غیر مستوي ولا منتظم بل ھو سطح متموج، وسطح الأرض  
كذلك لیس مستویًا ولا منتظمًا وإنما ھو سطح یوجد فیھ تضاریس مرتفعة وأخرى منخفضة  

 .وأخرى متموجة وأخرى ممتدة كسھول

رض في نص التسطیح عامة وصفة التسطیح تشمل كل أوجھھا ضرورة،  إذاً، دلالة كلمة الأ
وبالتالي بطل تصور شكل الأرض المسطح من وجھ واحد! ویصیر النص دلیل على كرویة  
الأرض لأن كل أوجھھا مسطحة، وإذا افترضنا أنھ لا یدل على كرویة الأرض فھو لا ینفي  

ثلاثي الأبعاد من كل النواحي بصرف النظر  كرویتھا لأن التسطیح ھو صفة تعلو أبعاد المجسم 
 .عن شكلھ 

ُ جَعلََ لكَُمُ الأْرَْضَ بسَِاطاً }نوح  ، 19أما دلالة كلمة الأرض في نص البسط{وَ�َّ

فالواقع یحدد أن دلالتھا لیس المفھوم العام وإنما ھو مفھوم جزئي تعلق بالسھول والأمكنة  
الغالب، وأي جزء آخر من الأرض یرید الإنسان أن  الصالحة للمعیشة كزراعة وبناء على 

https://www.facebook.com/notes/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D9%88%D8%A8%D8%B3%D8%B7%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A1%D8%A7%D9%86/2551625824951084/


2 
 

یستعمره یقوم ببسطھ لیلائم ظروفھ وحیاتھ، وأجزاء الأرض الأخرى غیر مبسوطة مثل الجبال  
 والھضاب والودیان ، ھل ھذا محل خلاف وھو أمر مشاھد ونعیشھ ویدركھ كل الناس؟ 

نص التسطیح یدل على أن شكل كتلة الأرض منحنیة على بعضھا وملتفة ضرورة الذي نعبر  
وھذه الطریقة التي استخدمناھا في فھم التبسیط والتسطیح تطبق على كل  .  عنھ بالشكل الكروي 

 . النصوص التي تعلقت بالأرض كخلق

وبعد ذلك العرض ھل یوجد نص صریح أكثر وواضح یثبت أن شكل الأرض كتلة منحنیة  
 .وملتفة على بعضھا تصنف من الأشكال الكرویة غیر المنتظمة؟

 :والجواب ھو لنقرأ

وْزُونٍ }الحجر{وَالأرَْ   19ضَ مَدَدْنَاھَا وَألَْقیَْناَ فِیھَا رَوَاسِيَ وَأنَبَتنَْا فِیھَا مِن كلُِّ شَيْءٍ مَّ

فكلمة (مددناھا) أفادت عملیاً الصورتین معاً، الشكل الكروي للأرض عامة ، والشكل المبسوط  
 .الممتد خاصة 

 الكروي ھو الشكل العام الفلكي للأرض فالمد والبسط ھو الظاھرة التي نعیشھا ونعاینھا، والشكل  

 :ني الآخر الذي دل على كرویة الأرض ھو آ والنص القر

رُ النَّھَارَ عَلَى اللَّیْلِ وَسَ  رُ اللَّیْلَ عَلَى النَّھَارِ وَیكَُوِّ رَ الشَّمْسَ  {خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ باِلْحَقِّ یكَُوِّ خَّ
ى ألاََ ھُوَ الْعزَِیزُ الْغَفَّارُ }الزمروَالْقمََرَ كُلٌّ یَجْرِي لأِجََ   5لٍ مُسَم�

وفعل تكویر شيء على شيء لا یمكن في واقع الحال إلا أن یكون محل التكویر كروي الشكل،  
مثل تكویر العمامة على الرأس، فلو لم یكن الرأس كرویاً لما صح تكویر العمامة علیھ، فتكویر  

لى اللیل، برھان على حركة كرویة متعاقبة على جسم كروي  ظاھرة اللیل على النھار، والنھار ع
ولا یقصد بكلمة الكرویة الشكل الكروي المعروف مثل كرة القدم، وإنما الكتلة الملتفة    .ضرورة

حول ذاتھا ولو بشكل فوضوي مثل حبة البطاطا مثلاً، والمقصد ھو نفي عن الكوكب الأرضي  
 .المخروطي المفترض صفة السطح المستوي ذو الوجھ الواحد أو 

 :والنص الثالث الذي یدل على جریان الأرض وعدم ثباتھا في مكانھا ھو 

 38{وَالشَّمْسُ تجَْرِي لِمُسْتقَرٍَّ لَّھَا ذلَِكَ تقَْدِیرُ الْعزَِیزِ الْعلَِیمِ }یس
ومن المعروف أنھ یوجد علاقة بین الشمس والأرض مرتبطین ببعض بصرف النظر عن  

ن الشمس یعني بالضرورة جریان الأرض معھا لمواكبتھا والحفاظ على  التفاصیل ، وجریا 
 . العلاقة بینھما 

 33والنص الرابع {وَھُوَ الَّذِي خَلقََ اللَّیْلَ وَالنَّھَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقمََرَ كُلٌّ فِي فلَكٍَ یسَْبَحُونَ }الأنبیاء

 40الْقمََرَ وَلاَ اللَّیْلُ سَابقُِ النَّھَارِ وَكُلٌّ فِي فلَكٍَ یسَْبَحُونَ }یس{لاَ الشَّمْسُ ینَبغَِي لھََا أنَ تدُْرِكَ 
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فصفة السباحة ھي حركة دائمة ، وكلمة فلك تدل على نظام منحني، وھذا یعني سباحة منحنیة  
 .والأرض منھم  مستمرة لا تقف، ولا یوجد استثناء لأي نجم أو كوكب عن ھذا النظام،

 والخلاصة
 رض مسطحة؟ والجواب نعم بأوجھھا وأبعادھا التي تعلوھا على مختلف تضاریسھا ھل الأ –

ھل الأرض بساط وممتدة؟ والجواب نعم سطح الأرض ككل یوجد فیھ أماكن مبسوطة لسھولة   –
 المعیشة و الحیاة 

 ھل الأرض كرویة؟ والجواب نعم بشكلھا العام ككتلة  –

 المجموعة الشمسیة ھل الأرض كوكب؟ والجواب نعم وھي جزء من  –

ھل الأرض تدور وتجري؟ والجواب نعم فصفة السباحة التي ھي الدوران والجریان صفة   –
 لازمة للنجوم والكواكب 

ھل الأرض تدور أو تلف حول الشمس أم العكس؟ والجواب كوكب الأرض جزء من   –
 .المجموعة الشمسیة ومن الطبیعي أن یكون الجزء تابع لأصلھ ولیس العكس

تنسب فعل الشروق والغروب للشمس وأنت تقول أن الأرض ھي التي تدور حول   كیف  –
 الشمس ولیس العكس؟ 

 :الجواب لھ وجھین 

ھي مصدر الضوء ولیس الأرض   ھا الأول: أن ظاھرة الشروق والغروب للشمس ینسب لھا لأن
 .فالأرض لا تشرق ولا تغرب 

ش على كوكب الأرض ویتعامل  الثاني: أن ظاھرة شروق الشمس وغروبھا ھو الملاحظ لمن یعی
 .مع الظاھرة ھذه وھي حقیقة خارج ذھنھ ولیس وھماً 

 .وھذا الكلام لا علاقة لھ بدراسة سبب حصول ظاھرة شروق الشمس وغروبھا 

 ھل النھار واللیل لھما وجود مستقل؟  –

وجود  الجواب أن النھار واللیل ظواھر فیزیائیة نتیجة دوران الأرض حول الشمس ولیس لھما 
 .مستقل


